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 خطوات في الطريق إلى الله

أود أن أبدأ معكم اليوم سـلسـلة مقالات عن خطواتنا في الطريق إلى الله.  
 التوبة وانسحاق القلب.  حديثنا عن  هيالأولى  خطوة  ال  ولتكن

 

 1انسحاق القلب 
 

حينما يبدأ الإنسـان في معرفة الله، والسـير في طريقه، تكون خطوته  

 الأولى إليه، هي التوبة.  

ي.  يترك طريقـه القـديم البعيـد عن الله، ويقول للرب: "
ِ
ا رَبُّ عَرِّفْن كَ يَـ طُرُقـَ

ي" (مز
ِ
ي حَقِّكَ وَعَلِّمْن

ِ
ي ف

ِ
ي، دَرِّبْن

ِ
بُلَكَ عَلِّمْن . وإذ يشـعر بسـوء  )5، 4:  25سـُ

ــه  حـالتـه ، ينـدم على حيـاتـه القـديمـة كلهـا ويـدينهـا. ولا يمكن أن يـدين نفســـــ
 وينسحق قلبه، إلاَّ بالاتضاع...

والتوبة ليســـــت خطوة يخطوها ويتركها، بل تســـــتمر معه كل الحياة. لأنه  
كلما ســار في طريق الرب، تتكشــف له في حياته ضــعفات وأخطاء لم تكن  

يومًا بيوم، يشعر بمقدار الخطية التي  ظاهرة في بدء حياته الروحية، وهكذا  
 كانت فيه، فيزداد ندمًا، ويزداد انسحاقًا واتضاعًا...

 ولكن كيف يمكن للإنسان أن يتوب؟

ــائر في طريق خاطئ؛   ــوء حالته، وبأنه سـ ــعر بسـ لا يمكن أن يتوب، إلاَّ إذا شـ
 كما اتضح للابن الضال...  

أنه أخطأ، بل يبرر نفســه    أما الإنســان البار في عيني نفســه، الذي لا يشــعر 
باســـــــتمرار. ويعذر ذاته في كل عمل يعمله، فهذا لا يقترب أبدًا من التوبة.  

ىلأنـه " لِ الْمَرْضـــــــَ اءُ إِلَى طَبِيـبٍ، بَـ حـَّ اجُ الأَصـــــــِ )؛ إذًا ينبغي أن 31:  5" (لولاَ يَحْتَـ
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تشـــــــعر أنـك مريض، لكي يشـــــــفيـك الطبيـب الأعظم، وإلاَّ فســـــــتبقى في 
 مرضك...

 

نوع نادم منســــحق القلب. ونوع آخر تفرحه  :  والذين يتوبون على نوعين

 توبته، فيفتخر بها ويرتفع قلبه، فيسقط.

هناك شـخص تتعبه خطايا كبيرة. كالخمر والزنا والرقص والتدخين والبعد  
عن الكنيســـــــة. فـإن تخلص منهـا، يظن أنـه قـد وصـــــــل. وفي ذلـك ينســـــــى  

ــه، لم يلتفــت إليهــا بســـــــبــب تركيزه في التعــب من   أخطــاء أخرى في داخل
 البشاعات التي يقع فيها...

ويظن هــذا المســـــــكين أنــه خلص! أو أنــه تــاب، ويظــل يحكي عن هــذا 

وينســى في افتخاره الباطل،    (الخلاص) ويردد عبارة "كنت... وصــرت...".
مــا في داخلــه من كبريــاء، أو عنــاد، أو اعتــداد بــالرأي، أو ذاتيــة، أو تحــايــل، أو 

 هذه الخطايا داخل نفسه، تنمو وتزداد وتحطمه...  قسوة... وتبقى

والعجيب أن بعض المعلمين أو المرشــــدين، تشــــجيعًا لهؤلاء المبتدئين  
ا  في التوبة، قد يمدحونهم ويشــجعونهم أو يتملقونهم بألفاظٍ تلقي ســتارً

 على خطاياهم الباقية فلا يرونها.

اإلى الخـدمـة ســـــــري!  والآفـة الكبرى، أن يتحول هـذا التـائـب . إذ يقولون  عـً
ــنع الرب بك"! فيملأ الدنيا حديثًا في كل مجال، أنا  له: "اذهب وحدث بكم صـــ
ــيئًا  ــكر الله ما عدت أعمل شـــ كنت خاطئًا، وكنت أفعل كذا وكذا. والآن أشـــ
ــرت طبيعة   ــت، وصــ من كل هذا. حياتي تغيّرت وتجدّدت، وتطهّرت وتقدّســ

 أخرى...".

ولأن التوبة   الانسـحاق...ووسـط هذا الحديث عن نفسـه، يفقد شـعور  
لم تكمل بعد، ولم تأخذ نصـيبها النافع لها من الانسـحاق ومن الندم ومن 
الشـــــــعور بفـداحـة الخطيـة، ولم ترتوِ النفس بـالـدموع وبـالتـذلـل أمـام الله...  
لذلك ســــرعان ما ينســــى هذا الإنســــان خطيته، وينتقل بســــرعة إلى تعليم  

 جه الروحي...غيره وإلى شرح خبراته! دون أن يكتمل نض
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وهـذه    ومـا أســـــــرع وهو خـادم أن تعود إليـه ضـــــــعفـاتـه، فيصـــــــبح عثرة!
الضـعفات قد يبقى فيها، دون أن يشـعر بها، ودون أن يدين ذاته عليها، بل  

 يتجاهلها في مشاغل الخدمة!

أما الإنسـان المنسـحق، الذي يضـع خطيته أمامه في كل حين، يبكي عليها،  
فضـيلة، فإن مثل هذا الإنسـان، يحتفظ   ويلوم نفسـه عليها، مهما بلغ من

على الـدوام بـاتضـــــــاعـه، ويحتفظ بـالنعمـة، فلا يســـــــقط. ومـا أصـــــــدق قول 
"إن ذكرنـا خطـايـانـا، ينســــــــاهـا لنـا الله؛ وإن  القـديس الأنبـا أنطونيوس:  

 نسينا خطايانا، يذكرها لنا الله".

 نماذج لشخصيات منسحقة

ا قَدْ نَقَلَ  الكاهن: " ، وغفر له الله، فقال له ناثانداود النبي أخطأ الرَّبُّ أَيْضــــً
كَ. لاَ تَمُوتُ  تـَ كَ خَطِيَّ )؛ ولكن داود بعـد ســـــــمـاعـه كلمـة 13:  12صـــــــم2" (عَنـْ

ا  المغفرة، لم ينقطع إطلاقًا عن الدموع، حتى صـارت له دموعه شـرابًا نهارً
 وليلًا، وحتى بلل فراشه بالدموع، وقال للرب: "انصت إلى دموعي".

 انسحاق وتوبة، وكانت دليل حب وتأثر.  كانت دموعه دليل  

ا وهو متـأثر،   ا. أمـا الابن فيبكي حبـً إن العبـد الـذي يخـاف العقوبـة، يبكي خوفـً
 كيف أغضب أباه...

... اضـطهد الكنيسـة  ومثل داود في انسـحاق قلبه، كان بولس الرسـول
حينما كان شــاول الطرســوســي، ولكنه رُحم لأنه فعل ذلك بجهل. وغفر له  

ا للأمم. وغَير اســـــــمـه إلى بولس،  الله   خطيئتـه، بـل اختـاره للخـدمـة رســـــــولًـ
وارتفع بولس في الفضــيلة، حتى صــعد إلى الســماء الثالثة ورأى أشــياء لا  
ينطق بها. وارتفع في الخدمة حتى تعب أكثر من جميع الرســـل، وبشـــر من 
ا حتى أســـــــبـانيـا، وكـانـت لـه كثرة من الاســـــــتعلانـات، وتكلم   بلاد آســـــــيـا غربًـ

 سنة أكثر من الجميع.بأل

ومع كل هذه الخدمة، ومع عمق الفضـيلة، ظلّ بولس منسـحقًا، يذكر  

 خطيئته القديمة في خجل وفي أسى، على الرغم من مغفرتها.  
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لُهُمْ أَنَا...  لًا كُلَّ يقول: "الْخُطَاةَ الَّذِينَ أَوَّ يحُ فِيَّ أَنَا أَوَّ وعُ الْمَســــــِ ليُِظْهِرَ يَســــــُ
ا: "16،  15:  1تي1" (أَنَاةٍ... ــً قْطِ ظَهَرَ ليِ أَنَاوَآخِرَ الْكُلِّ  ). ويقول أيضـــ ــِّ ، كَأَنَّهُ للِســـ

ولًا، تُ أَهْلًا لأَنْ أُدْعَى رَســـُ لِ، أَنَا الَّذِي لَســـْ غَرُ الرُّســـُ طَهَدْتُ  لأَنِّي أَصـــْ لأَنِّي اضـــْ
 ).9: 15كو1" (كَنِيسَةَ اللهِ

الرسـول العظيم، مجد  نقول: هذا الاضـطهاد قد مضـى وانتهى، وأنت الآن  
أنـا لن أنســـــــى خطيئتي، لأنني    خـدمـة الأمم، رجـل الاســـــــتعلانـات، فيقول:

 اضطهدت كنيسة الله! ما أعجبها نفسًا منسحقة!  

، وغفر لـه الرب خطيئتـه، وأعـاده إلى رســـــــوليتـه،  وبطرس الرســـــــول أخطـأ
(يـو خـرافـي"  ارع  ي،  مـِ نـَ غـَ "ارْعَ  لــــه:  الـكـرازة  17:  21وقــــال  فـي  كـثـيـرًا  وتـعــــب   .(

والخدمة، وآمن الآلاف على يديه، وكان شــجاعًا في الشــهادة للرب، وصــنع 
معجزات عديدة. ومع ذلك في وقت اســـــتشـــــهاده، أصـــــرّ أن يُصـــــلب وهو  
منكس الرأس، لأنه كان ما يزال يذكر خطيئته التي تركها منذ زمان، وغفرها  

 الرب له. إنما هي النفس المنسحقة.

ر بعدم الاستحقاق، لا شك أنه الذي يعرف الانسحاق، ويختبر الشعو

 يكتسب فضائل عديدة جدًا تنقي قلبه.

ويصـير عطوفًا على كل أحد، في حنان حتى   يتخلص من قسـاوة القلب،  )1
على أشرّ الخطاة. لا يدين الخاطئ بل يبكي عليه بحرقة قلب، متوسلًا لأجل  

 خلاصه.

ا الاتضــاع  )2 إلى    مثل العشــار الذي لم يســتطع أن يدخل ويكتســب أيضــً
داخـل بيـت الرب، إنمـا وقف من بعيـد، لا يجرؤ أن يرفع عينيـه إلى فوق، يقرع  

 ).  13:  18صدره وهو منكس الرأس، ويقول: "اللّهُمَّ ارْحَمْنِي، أَنَا الْخَاطِئَ" (لو

أين هـذا من التـائـب الـذي فقـد انســـــــحـاقـه وصــــــــار يقول: "حينمـا كنـت في 
 ي أيام خطيئتي كنت وكنت...". الخطية كنت أفعل... أما الآن فإني..."، "ف

إن أسـلوب التحدث عن الخطية كعمل مضـى، لا يتفق مع الانسـحاق، 

 .  فالقلب المنسحق يقول كل حين: إنني إنسان خاطئ



 

5 

ــتمرار ونقول للرب: "الخطية هي من طبعي،   ــة باســ ــلي في الكنيســ إننا نصــ
 وأنت طبعك الغفران".

ا على عـدم  ا من الكبريـاء، وتحمـل دليلًـ ا" تحمـل لونًـ عبـارة "كنـت خـاطئًـ

 معرفة النفس، وعدم التدقيق في محاسبتها.  

ا، ولا أدري   ا خـاطئًـ إن الفرق بيني وبين الأيـام الأولى "هو أنني كنـت قبلًـ

 أنني خاطئ". أما الآن فإنني خاطئ، وأعرف تمامًا أني خاطئ.  

التوبة، وحياة بعد التوبة، إنما أقول إن عمري  لا أقسم عمري إلى حياة قبل  
ا  كلـه هو ســـــــعي إلى التوبـة، أنـا محتـاج اليوم إلى التوبـة، مثلمـا كنـت محتـاجـً
جيـــدًا مقـــدار ضـــــــعفي وقـــابليّتي   أنـــا أعرف  بـــدء حيـــاتي الروحيـــة.  إليهـــا في 
ــابهــت   للســـــــقوط. وأعرف أنــه لو تخلــت النعمــة عنّي لحظــة واحــدة، لشــــــ

 الهابطين في الجب...  

نا لســـت أقوى من الذين ســـقطوا، لأني أســـقط كل يوم. بل إنني أســـتمع أ
ــد إلى قول الكتــاب عن الخطيــة، أنهــا: ينَ  "  في حرص شــــــــدي

ِ
ير

ِ
كَث تْ  طَرَحــَ

ياَءُ 
ِ
 ).26:  7" (أمجَرْحَى، وَكُلُّ قَتْلاَهَا أَقْو

ا وأقول عن توبتي كمــا يقول البعض: "إنني تجــددت،   ــتُ أفتخر بــاطلــً لســــــ
ــت،   ــة كـل يوم،  وتقـدســـــ ــت، وتطهرت". إنمـا أطلـب هـذه القـداســـــ وتخلصـــــ

ا اخْلُقْ فِيَّ وأطلب الخلاص كل يوم، وأصـرخ إلى الله في كل صـلاة: " قَلْبًا نَقِي
دْ فِي دِّ ا جـَ تَقِيمـً ا مُســـــــْ ا اَللـهُ، وَرُوحـً ). وأنـا أعرف أخطـائي 10:  51" (مز دَاخِلِي يـَ

ووضــــعفاتي ونجاســــاتي وأقول: " رْنيِ بِالزُّ لْنِي فَأَبْيَضَّ طَهِّ فَا فَأَطْهُرَ. اغْســــِ
لْجِ  أَكْثَرَ مِنَ   ). 7:  51" (مز الثَّ

 إن الذي لا يشعر بخطيئته، يرتكب بذلك أكبر خطيئة.

وبكـــاءهم على خطـــايـــاهم،   القـــديســـــــين،  نتـــأمـــل صـــــــلوات  مـــا أحوجنـــا أن 
واتضــــــاعهم أمام الله وأمام الناس، بل حتى أمام الشــــــياطين، واعترافهم  

 ذلة، كل حين.  بخطاياهم في 

 إن الذي لا تنسحق نفسه، سيصل إلى العجرفة يومًا ما. 
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والذي ينســى خطاياه، ولا يذكر ســوى اختباراته الروحية، هو عُرضــة لمحاربة  
ــه المتعـاليـة. بـل إنـه قـد تتخلى عنـه النعمـة   الشـــــــيـاطين التي تخفض رأســـــ

 ).  2:  3ارِ" (زكحينًا، لكي يعرف ضعفه، ولا يذكر إلا أنه "مُنْتَشَلَ مِنَ النَّ 

إن الـذي يظن أنـه قـد ارتفع عن مرحلـة التوبـة، وبـدأ يصـــــــعـد في درجـات  

 القداسة، هو حتمًا مخدوع من الشياطين.

مســـــــكين مَن يظن أنــه ترك التوبــة، وبــدأ في الثيئوريــات وحــدود مــا فوق 
ــنة،   ــتحق أن يتكلم بألســـ الصـــــلاة. ويفتخر بأنه ذاق المواهب الروحية، واســـ

التي لم يختبرها غيره من الضـعفاء!! بل أصـبح يمنح هذه    وذاق حياة الملء
 المواهب للآخرين!

العظيم بعـد ســـــــنوات طويلـة في الجهـاد الروحي    أرســـــــانيوس القـديس

هبني يا رب  وفي عمق الفضـيلة، يعترف أنه لم يفعل شـيئًا، ويصـلي قائلًا: "
تُ    أن أبـدأ". دْ نلِـْ رْتُ  وبولس الرســـــــول العظيم يقول: "لَيْسَ أَنِّي قـَ أَوْ صـــــــِ

 ).  12: 3كَامِلًا، وَلكِنِّي أَسْعَى لَعَلِّي أُدْركُِ" (في

ــون أن  ــتطاع بهما القديســ ــاع وإنكار الذات، اللذان اســ هذا هو الاتضــ

يســـتأهلوا لعمل النعمة. وكلما وضـــعوا أنفســـهم وأخفوها، رفعهم 
 الله وأظهرهم.

قيمة ما أجمل قول مار إســحاق في أعمال المتضــعين المنســحقين، وفي  
 الاتضاع الذي يفوق عمل المعجزات... يقول:

 "الذي يعرف خطاياه، خير ممن ينفع الخليقة بمنظره"...

"والــذي يتنهــد على نفســــــــه كــل يوم، أفضــــــــل من الــذي يقيم الموتى  

 بصلاته".

 "والذي استحق أن ينظر خطاياه، أفضل من الذي ينظر ملائكة".

 


